م 9 . باب ما جاء في قول الله تعالى 1 


أ - وقول الله تعالى : لون أذقاه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا 
لي | فخ + 18 


قال مجاهد : هذا بعملى » وأنا محقوق به . 


(TEY) 


وقال ابن عباس : يريد من عندي 


أ _ لوعن أذقاه رحمة متا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي) ! 

هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما غلب على النفوس من إنكارها النعم 
وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لمعطيها سبحانه وتعالى . 

وفى الآية : إن هذا : القول طبيعة من طبيعة بنى آدم إلا من عصمه الله ؛ 
من إنكارهم النعم ونسبتها لنفسه وعدم الاعتراف بها لخالقها عز وجل فمن شأنه 
الكفر بالنعم وأن يقول هذا عملي ومن أسبابي وغير ذلك . 

والمقصود من هذا :الحث على شكر النعم وإسنادها لله وإن كان له أسباب 
لكن كله بفضل الله »هو الذي أنبت له النبات ويسر له التجارة والربح .ولا مانع 
أن يسئده إلئن سبب من الأسباب لکن يبين أولا أنها من الله ويشكر ثم لا مانع من 
ذكر الأسباب لكن إن نسبها إلى أسبابه ونسي المنعم فهذا منكر . 





0410 شي إستاده ضعف . 
رواه الطبري فى «تفسيره» )۳۰٥۹۹(‏ من طريق بن أبى نيح » عن مجاهد › 
وابن آبى نجيح ثقة » ربما دلس » وقد عنعن » وطعن بعضهم فى سماعه التفسير 
من مجاهد . 

(0 أثر ابن عباس لم أقف عليه . 


نسح م عي ميد اميد ايد Hag‏ سه 





شرح كناب التوحيد 
وقوله : « قال إِنّما أوتيته على علّم عددي 4 [القصص :۸۷]. 
قال قتادة : على علم منى بوجوه المكاسب" '". 
وقال آخرون : على علم من الله أنى له آهل" . 
وهذا معن قول مجاهد : أوتيته على شرف '. 
به - وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ميو يقول: «إن ثلاثة من 


بني إسرائيل: أبرص » وأقرع . وأعمئ . فأراد الله أن يبتليهم » فبعث 
إليهم ملكا. 


به عن أبي هريرة مرفوعا : (إن ثلاثة من بني اسرائيل : أبرص وأقرع 
وأعمئ ...» هذا الحديث فيه فوائد عظيمة قصها النبى مي للعظة ولئلا نقع فيما 
وقع فيه بنو إسرائيل من الأخطاء . 

فهؤلاء الثلاثة ابتلاهم الله بالضراء أولا ثم بالسراء فكفر اثنان بنعمة الله 


. حسن‎ )۲٤۲( 
من طريق‎ )۳١٠۱۷۰( والطبري‎ >» )١١١7( رواه ابن أبى حاتم فى «التفسير»‎ 
. سعيد » عن قتادة . ذكر الآية » ثم قال : على خير عندي » وعلم عندي‎ 
2)51٠ /١( وذكر القطان أن سعيد لم يسمع التفسير من قتادة «الجرح والتعديل»‎ 
وفي‎ » )71711١4( وتابعه معمر . عن قتادة » كما عند الطبري في «تفسيره»‎ 
1 وراية مر + عن فاه قال إلا أق :الائ وسن هة‎ 
ط.‎ )١١ /6( رول نجوه این أبي حاتم عن .السدي > كما في «الدر المقورة‎ )0( 
. دار الكتب العلمية . بلفظ : يقول : علم الله أني أهل لذلك‎ 
. سے استاده ضعف‎ )۲ ٤ ٤( 
» رواه الطبري فى «تفسیره» (۳۰۱۷۱) من طريق ابن أبي يح » عن مجاهد‎ E) 
.)51-0( وانظر علته فى رقم‎ 








يي ا e‏ لل ل ل a‏ ا e‏ الل a‏ يي a‏ لل SK aS‏ 





فأتى الأبرص . فقال: أى شىء أحب إليك؟ قال : لون حسن › 
وجلد جسن وولعب سی اللى قد قذرنى الناس بد × الال سه 
نلحب عه قذرة ایل لوث سا ء رجلا ستاك قال قای ااال 
احب إنبك؟ قال: الإبل + أو ابقر حك إسحاق - قامط ثاقة شرا : 
فقال : بارك الله لك فيها. ۰ 

قال : فأتى الأقرع فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. 
ويذهب عنى الذى قذرنى الناس به» فمسحه فذهب عنه » وأعطى شعرا 
حسئًاء فقبال: آى الال تحب إليك؟ قال: اليقر آر الإبل» قاعطى بقرة 
حاملاً. قال: بارك الله لك فيها. ۰ 

قال : وأتئ الأعمى فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله 
إلى صر فصر يد الناس + تسعد رد الله إل وره قال: فأى المال 
أحب إليك؟ قال: الغن فأعطي شاة والدا » فأنتج هذان وولد هذا . 
فكان لهذا واد من الإبل » ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. 

قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين . 
وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم 
بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن » والجلد الحسن .ء والمال بعيرا 


وشكر واحد وهذا شاهد لقوله تعالى #وقليل من عسبادي الشكور# وفيه الحث 
والأدب فى السؤال حيث قال : لا بلاغ إلا بالله ثم بك . 
وفيه بيان قدرة الله وأنه يقول للشيء كن فيكون . وھ 
وعلى المؤمن أن يكون على حذر من عقوبة الله ومداومة الشكر له سبحانه . 
ظ 599 








شرح كتاب التوحيد 


أتبلغ به في سفري » فقال: الحقوق كثيرة » فقال له : كأني أعرفك؟ ألم 
تكن أبرص يقذرك الناس » فقيرا » فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما 
ورثت هذا المال كابر عن كابر فقال: إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما 
كنت» قال: ثم إنه أنئى الأقرع في صورته » فقال له مثل ما قال لهذا » ورد 
عليه مثل ما رد عليه هذا » فقال: إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما كنت . 
قال: وآنئ الأعمى فى صورته فقال: رجل مسكين . وابن سبيل » قد 
انقطعت بي الحبال في سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله » ثم بك 
أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها فى سفري. فقال: قد كنت 
أعمئ فرد الله إلى بصري» فخذ ما شئت شئت » ودع ما شئت» فوالله لا أجهدك 
اليوم بشيء أخذته لله» فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله 
عنك» وسخط على احا "اجا 


با ليه لي 


. صحيم‎ )۲ ٤٥( 
FTE) ومسلم‎ : 11661 ê TE VE رواه الببخارى‎ 


